
 رام االله - بثت منصـــة ”بويلر روم“ 
الأكثر مشاهدة لموسيقى ”الأندرغراوند“ 
فـــي العالم حفلا في صيـــف 2019 للمرة 
الأولى من الأراضي الفلســـطينية، وكان 
العـــرض مفاجـــأة لغالبيـــة المتابعيـــن 
ليس فقط لأنه أعطى صورة مخالفة بأن 
الضفة الغربية منطقة محافظة وتعاني 
أزمات، بل لأن الحفل جمع موســـيقيين 

شبابا من فصائل فلسطينية مختلفة.
وأصبـــح هـــذا الحفـــل فـــي الضفة 
الغربيـــة واحدا من أكثـــر عمليات البث 
شـــهرة في المنصة عام 2018، ونموذجا 
لمـــا يحـــاول الشـــباب عبـــر موســـيقى 
”الأندرغراونـــد“ القيـــام به، فقـــد حاول 
هـــؤلاء بطريقتهم المســـاهمة فـــي بناء 
جســـر وإعادة توحيد المجتمعات التي 
تـــم فصلها جغرافيًـــا وثقافيًا على مدى 

عقود.
وقالت ســـما فنانة الــــ“دي جيه“ في 
الضفة الغربية وإحدى المشـــاركات في 
هـــذا الحفل ”هناك جرح كبير بين المدن 
الفلســـطينية منـــذ وقـــت طويـــل، لكننا 
جميعـــا نفس الأشـــخاص فـــي النهاية، 
فنحن جميعًا فلسطينيون ولدينا جميعًا 

نفس الثقافة“.

وبثـــت المنصة الحفل كفيلم وثائقي 
بعنـــوان ”فلســـطين أندرغراونـــد“ أبرز 
جانبا من رام اللـــه لا يهتم به الكثيرون 
بمن فيهم الفلسطينيون أنفسهم، شوارع 
مزدحمة وعائلات تســـرع عبـــر الطريق 
تحت أشـــعة الشـــمس بدلاً مـــن حرائق 
الإطـــارات أو الاحتجاجات الجماهيرية، 
وتبـــدو رام الله مثل أي مدينة أخرى في 
جنوب شـــرق البحر الأبيض المتوسط، 
فالمبانـــي ليســـت متداعيـــة، والنـــاس 
يمارســـون حياتهم الطبيعيـــة اليومية، 
وهناك أشجار النخيل وأعلام كرة القدم 
تتدلى مـــن الشـــرفات، فالمدينة لا تبدو 
في حالـــة اضطراب بـــل كقاعدة خصبة 

للإبداع.

نظرة عن قرب

منـــح ”فلســـطين أندرغراوند“ نظرة 
عن قرب لحياة الشـــباب الفلســـطينيين 
الذين يعيدون توحيد أقرانهم تحت راية 

جديدة قادمة هي الحق في الاحتفال.
وقالت المخرجة جيسيكا كيلي التي 
عملت على الفيلم ”يفترض الكثيرون في 
الغرب أن الثقافة الفلســـطينية محافظة 
جداً، وأن الرجال والنســـاء لا يختلطون 
ولا يشربون أو يتعاطون المخدرات، ولا 

يمكن أن يكونوا شاذين 
جنســـيًا ولا يقضون 
في  أوقاتهم  معظـــم 

الحفلات“.
وأضافت 

”بالطبع القيم 
المحافظة هي 
المهيمنة إلى 

حد كبير 
في الضفة 

الغربية، لكن 
فيلمنا يظهر 
حقيقة أخرى 
مختلفة تمامًا 

عن هذه الصور 
النمطية“.
وفي 
الأراضي 

الفلسطينية 
كما في 

دول العالم 
العربي شهدت 

موسيقى وأغاني 
”الأندرغراوند“ 

شعبية واسعة بين 

الشباب في الســـنوات الماضية، وتأخذ 
صورا متشـــابهة؛ فرقة بعدد صغير من 
الأفراد وســـط جمهور من جيل الشباب 
الذيـــن يعبـــرون عـــن حماســـهم الـــذي 
يســـيطر عليهم منذ فتـــرة طويلة بثقافة 
”الأندرغراوند“ واســـتخدامها كوســـيلة 

للتعبير والاحتجاج.

خلق البدائل

”الأندرغراوند“  فنـــون  مصطلح  بدأ 
يكتســـب صيتًا في الســـتينات لارتباط 
الطرق تحـــت الأرض بحركات المقاومة 
وخلـــق البدائـــل، ومع ظهـــور الحركات 
الفنيـــة الجديـــدة في الســـتينات كجزء 
مـــن الثقافـــة البديلة التـــي كان يخلقها 
الشـــباب في ذلـــك الوقت بـــدأت الفرق 
الموســـيقية تتشـــكل في الغـــرب لتقدم 
فنونها في الشـــوارع الخلفية ومحطات 
مترو الأنفاق وتولـــد ثقافة بديلة للتيار 

السائد.
وقديمـــا كانت هذه الفرق تســـتخدم 
الشوارع لعرض فنها، فيجلس أعضاؤها 
في  الميادين والشوارع الحيوية بآلاتهم 
والغناء  بالعزف  ويقومون  الموســـيقية 
 ويتفاعل معهـــم المارة، وذلك قبل ظهور 
الإنترنت واســـتغلالها في طرح أعمالهم 
 الفنية.  وغالبًا ما تشـــتبك أغنياتهم مع 
وقائـــع الحيـــاة اليوميـــة ومشـــكلاتها 

وقضاياها.
وفـــي نهايـــة التســـعينات ظهـــرت 
فرق موســـيقية جديدة صنعت نفســـها 
بجهد أفرادها ســـعيًا لتقديـــم الأغنيات 
التـــي يتمنونها دون قيـــود الرقابة على 
المصنفـــات المفروضة علـــى الألبومات 
المُسجّلة، أو قيود الإنتاج عبر الشركات 
التي تضع ضوابـــط واختيارات معينة 
لإنتـــاج الألبومات الموســـيقية. وخلقت 
هـــذه الفرق مشـــهدا جديـــدا أُطلق عليه 

”موسيقى الأندرغراوند“.
واســـتعادت الفـــرق المســـتقلة في 
مصـــر الأشـــرطة المســـجلة يدويـــا في 
جلسات تيار اليســـار القديمة التي كان 
يغنـــي فيها الشـــيخ إمام لتعيـــد تقديم 
موسيقاها لشـــرائح جديدة من الشباب 
الذين جرى تغييب أغنيات سيد درويش 
غير العاطفية وأغاني الشيخ إمام عنهم 
عمدًا بقرارات من يتحكمون في المشهد 

الإعلامي.
واتســـق هـــذا مـــع تقديـــم الفـــرق 
الموســـيقية البديلـــة لأغنيـــات تتناول 

أمـــورًا سياســـية واجتماعيـــة لـــم يكن 
معتـــادًا الحديـــث عنها. لكنهـــا لم تكن 
منتشـــرة إلا ضمن نطاق محدود بسبب 
القيود الأمنية على الأنشطة التي تجمع 

الشباب.
وعرفت فرق ”الأندرغراوند“ انتشارا 
واســـعا بعد ثورة 25 ينايـــر 2011 وأدت 
إلـــى بـــروز فرق موســـيقية تعـــزف في 
الشـــوارع ســـاعدتها علـــى ذلـــك جرأة 
أغانيهـــا حول السياســـة والظلم وآمال 

وأحلام الشباب الذين صنعوا الثورة.
وفـــي ذات الوقـــت أصبحـــت تلـــك 
الفرق مصدر إزعاج للسياســـيين بسبب 
حماســـة نصوصها التي تلهب مشـــاعر 
الشباب وتعطيهم الأمل في الحفاظ على 
الثورة، خصوصا فـــي ظل حكم جماعة 

الإخوان المسلمين.
ويـــرى العديد من الشـــباب أن فرق 
”الأندرغراوند“ تحاول أن توصل للناس 
مبادئ تجعل حياتهم أفضل مثل الحرية 
والعدالـــة والأمـــن ونبذ العنـــف وثقافة 
الحـــوار، وهي دفعـــة للمجتمـــع للرقي 
عبر الموســـيقى والأغاني. ويعتبرونها 
فنـــا بديـــلا هادفـــا ومختلفا عـــن الفن 
التقليـــدي يحمـــل الرســـالة التي يؤمن 
بها الشباب لتغيير طريقة تفكير الناس 
لأن التأثير فيهم عبر الفن يعتبر أســـهل 
طريقة، وهو الســـبب في ارتفاع شعبية 

”الأندرغراوند“ لدى الناس بعد الثورة.
ومـــن الفرق التي خلقت نوعاً جديداً 
من الموسيقى المعبرة عن حال الشارع 
المصري والواقع الذي يعيش فيه فرقة 
”عمـــدان النور“ (أعمدة الإضـــاءة) التي 
ضمت ســـبعة أعضاء متفرغيـــن تماماً 

للغناء.
ونشأت ”عمدان النور“ عام 
2011 نتيجة اندماج 
خمس فرق 
بقيادة 
الفنان 
يحيى 
نديم 

الـــذي ألّف معظم أغانيها وعلى رأســـها 
أغنية ”عمدان النور“ التي استمدت منها 

الفرقة اسمها بعد ذلك.
وكان نديـــم قـــد أســـس الفرقـــة في 
البداية تحت اســـم ”جازاجا“ وهي كلمة 
مرادفـــة لأعمـــدة الإضاءة لكـــن باللهجة 
الصعيديـــة في محافظـــة المنيا (جنوب 
مصر). وســـبب التســـمية بحسب نديم 
”أن عمدان النور اســـم ســـهل ومعبر عن 

الحالة، فأصبح هو الاسم الجديد“.

التفكير بشكل مختلف

وكان أعضـــاء الفرقـــة يغنـــون فـــي 
الميـــدان واشـــتهروا كثيراً، فقـــد كانوا 
يتجولون وسط الشـــوارع ولم يعتمدوا 
على المنصات التي كانت تقام في ميدان 
التحريـــر، وكانوا من أولـــى الفرق التي 
غنت أثناء ذروة الأحداث التي عاشـــتها 

الثورة على مدى 18 يوماً.
واعتبر نديم أن ”رســـالة الفرقة هي 
تنوير الناس والتفكير بشـــكل مختلف. 
فـــكل أغنية لها هـــدف ومضمون. وتركز 
الفرقـــة أكثـــر علـــى الكلمـــة ثـــم اللحن 
والكلام السلس حتى يفهمه الناس“. أما 
بالنسبة إلى الألحان، فيرى مدير الفرقة 
أنهـــا لا بـــد أن تكون قريبة مـــن وجدان 
الجمهـــور المصري بشـــكل قائـــم على 

الموروث الفني وليس الاقتباس.
 وأوضـــح ”نحن مزيج من الشـــرقي 
والغربي ونخاطب الشـــباب الذي يسمع 
الروك والجاز، وفـــي نفس الوقت نغني 
للمصريين ويمكن سماع أغانينا في أي 

مكان“.
وتلاشـــت مســـاحة الحريـــة التـــي 
حصلت عليها ”عمدان النور“ بعد الثورة 
بقدر كبير بعد وصـــول جماعة الإخوان 

إلى الحكم.
ويتبنـــى البعض وجهـــة نظر أخرى 
بشـــأن الهدف والرسالة، ويقولون إنه لا 
يوجد في مصر فرق ”أندرغراوند“ وإنما 
هو مصطلح تم إطلاقـــه واتبعه الناس، 
لكـــن توجـــد فرق مســـتقلة وموســـيقى 
مســـتقلة، بعضهم ركب الموجة السائدة 
بعد الثورات للخروج إلى نطاق الشهرة 
الحفـــلات  فـــي  أجـــورا  ويتقاضـــون 

ويشاركون في حفلات كبيرة.
وأصبـــح هـــذا النوع من 
وسائل  إحدى  الموســـيقى 
الشهرة بين الشباب الساعي 
للتمرد على النمط التقليدي الذي يبحث 
عـــن كل ما هـــو جديد، لكن ذلـــك لا ينفي 
بمشروعهم  مؤمنين  موســـيقيين  وجود 

ويسعون لإحداث فارق.
واســـتطاعت الفنانة المصرية أمينة 
خليـــل في أول ظهـــور لهـــا كمغنية مع 
مطـــرب الـــراب زاب ثـــروت فـــي أغنية 

”نور“ تســـليط الضوء علـــى دور المرأة 
في المجتمع وقدرتها على المشاركة في 
جميع القطاعات. وتم طرح الأغنية لدعم 
بهدف دعم وتمكين  حملة ”تاء مربوطة“ 

المرأة المصرية.
ومـــن خـــلال أغـــان أخـــرى تناقش 
شـــابات قضايـــا مهمـــة مثـــل التحرش 
والتمييـــز الجنســـي وحق المـــرأة في 
التعليم والعمل باستخدام طرق مختلفة 

منها الحكي والراب والغناء الشعبي.
وتقول رانيا العدوي مؤسســـة فرقة 
”تابـــو“ في أغنية ”الحرملـــك“، ”من قلب 
الاســـتبداد، جايـــة آخد حقـــي وأرفض 
قانون الظلم للرجل الشـــرقي“، وتناقش 
مشـــكلة ســـيطرة الرجل الشـــرقي على 
وتطرقـــت  والإهانـــة.  والظلـــم  المـــرأة 
العدوي مـــع فرقتها إلى مواضيع أخرى 
والمطلقـــات  الغارمـــات  مشـــكلة  مثـــل 

والتحرش.

كسر التابوهات

بدورها عبرت فرقة ”بنت المصاروة 
“ التي تضم إسراء صالح ومارينا سمير 
وميام محمـــود عن صوت البنات اللاتي 
يتعرضـــن للاضطهـــاد والتمييز لصالح 
الشبان، فيتحكم فيها أهلها لمجرد أنها 
بنت ويمنعونها حتى من الكلام، بحسب 
كلمـــات الأغنية ”فهمونا زمـــان إن إحنا 
بنـــات صوتنا مكتوم جوانا تســـاؤلات، 
ممنوع الكلام ممنوع السلام، فهمونا إن 
الجهل أمـــان، علمونا نبطل كلام، صوت 
المرأة عورة فلازم السكات، ممنوع كلام 

ممنوع سلام“.
ويبـــدو هـــذا النوع من الموســـيقى 
أكثر تماشـــيا مع الأوضاع العامة حاليا 
فـــي العالم العربي إذ يدعـــو إلى الثورة 
على الكثير من التابوهات والمســـلمات 

المجتمعية فـــي عالمنـــا العربي، ففرق 
مثـــل ”مشـــروع ليلى“ اللبنانيـــة مكونة 
من سبعة أشـــخاص يناقشون مواضيع 
حساســـة فـــي المجتمع مثـــل العلاقات 
الجنسية قبل الزواج والعلاقات المثلية 
والـــزواج المختلـــط والطائفيـــة أيضا. 
وتتميز الفرقة بأغانيها الشـــبابية التي 
تحتـــوي خلطة مـــن موســـيقى ”الروك“ 

ولكن باللغة العربية.
وفرقـــة فلســـطينية أخـــرى بعنوان 
”كالتشر شـــوك (صدمة ثقافية)“ أزاحت 
الطريـــق لواحـــدة من أعضائهـــا لتكون 
”المغنية الرئيســـية“ في الفرقة على غير 
من نوع  المعتاد في إشارة إلى ”صدمة“ 
آخر في مجتمع شـــرقي يضـــع ”الذكر“ 
فـــي المرتبة الأولى. وتتكـــون الفرقة من 
6 أعضاء جـــاؤوا من خلفيـــات مختلفة 
ويجمعهـــم عامل واحد هـــو حبهم لهذا 

النوع من الموسيقى. 
القضايا  الفرقـــة  أغانـــي  وتتنـــاول 
والهمـــوم المجتمعية اليومية للشـــعب 

الفلسطيني.
دام“  ”فرقـــة  الأخـــرى  ونظيرتهـــا 
تناقش مواضيع شـــائكة فـــي المجتمع 
الفلســـطيني كان آخر أعمالها أغنية عن 
جرائم الشرف في المجتمع الفلسطيني 

بعنوان ”لو أرجع بالزمان“.
ورغم انتشـــار هذه الفرق والشعبية 
التـــي باتت تحظى بهـــا وخصوصا في 
دول الربيع العربي مثل مصر، فإن تيارا 
مضادا لها ومتشـــددا علـــى الخصوص 
بات ينشر الدعوات إلى مقاطعة حفلاتها 
العامـــة مدعيـــا بـــأن حفـــلات ”الروك“ 
و“الميتـــال“ ليســـت إلا واجهـــة لعبادة 
الشيطان. لكن رغم القيود تبقى موسيقى 
”الأندرغراوند“ ظاهرة موسيقية شبابية 
للجمهـــور الحق في قبولهـــا أو رفضها 

كما يحبون.

انتشــــــارا واســــــعا بين الشــــــباب في السنوات  عرفت فرق ”الأندرغراوند“ 
الأخيرة خصوصــــــا بعد الثورات العربية، وأدت إلى بروز فرق موســــــيقية 
تعزف في الشوارع ساعدتها على ذلك جرأة أغانيها حول السياسة والظلم 

وآمال وأحلام الشباب الذين يعبرون عن حماسهم بثقافة الأندرغراوند.

رسائل الشباب تحملها فرق «الأندرغراوند» 
لتغيير طريقة تفكير الناس

نمط موسيقي ساعد الراغبين في الشهرة على الانتشار بين الجيل الجديد

موسيقى مليئة بالحياة

أصوات متمردة

شباب
الأحد 2021/02/28
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فرق «الأندرغراوند» تحاول 
نشر مبادئ الحرية والعدالة 
والأمن وثقافة الحوار وهي 
دفعة للمجتمع للرقي عبر 

الموسيقى والأغاني

الذين يعيدون توحيد أقرانهم تحت راية 
جديدة قادمة هي الحق في الاحتفال.

وقالت المخرجة جيسيكا كيلي التي 
”يفترض الكثيرون في  عملت على الفيلم
أن الثقافة الفلســـطينية محافظة  الغرب
جداً، وأن الرجال والنســـاء لا يختلطون 

ي ي ب

ولا يشربون أو يتعاطون المخدرات، ولا 
يمكن أن يكونوا شاذين 

جنســـيًا ولا يقضون 
في أوقاتهم  معظـــم 

الحفلات“.
وأضافت

”بالطبع القيم 
المحافظة هي 
المهيمنة إلى 
حد كبير
في الضفة
الغربية، لكن
فيلمنا يظهر

حقيقة أخرى 
مختلفة تمامًا 
عن هذه الصور

النمطية“.
وفي 
الأراضي 

الفلسطينية 
كما في

دول العالم 
العربي شهدت 

موسيقى وأغاني 
”الأندرغراوند“

شعبية واسعة بين 

بها الشباب لتغيير طريقة تفكير الناس
لأن التأثير فيهم عبر الفن يعتبر أســـهل
طريقة، وهو الســـبب في ارتفاع شعبية
”الأندرغراوند“ لدى الناس بعد الثورة.
ومـــن الفرق التي خلقت نوعاً جديداً
و ب و

من الموسيقى المعبرة عن حال الشارع
المصري والواقع الذي يعيش فيه فرقة
(أعمدة الإضـــاءة) التي ”عمـــدان النور“
ضمت ســـبعة أعضاء متفرغيـــن تماماً
ي ( لإ ي( و

للغناء.
ونشأت ”عمدان النور“ عام 
نتيجة اندماج  2011
خمس فرق 
بقيادة 
الفنان 
يحيى 
نديم 

بالنسبة إلى الألحان، فيرى مدير الفرق
أنهـــا لا بـــد أن تكون قريبة مـــن وجدان
الجمهـــور المصري بشـــكل قائـــم على

الموروث الفني وليس الاقتباس.
”نحن مزيج من الشـــرقي  وأوضـــح
والغربي ونخاطب الشـــباب الذي يسمع
الروك والجاز، وفـــي نفس الوقت نغني
للمصريين ويمكن سماع أغانينا في أي

مكان“.
وتلاشـــت مســـاحة الحريـــة التـــي
”عمدان النور“ بعد الثور ”حصلت عليها
بقدر كبير بعد وصـــول جماعة الإخوان

إلى الحكم.
ويتبنـــى البعض وجهـــة نظر أخرى
بشـــأن الهدف والرسالة، ويقولون إنه لا
وإنم ”أندرغراوند“ يوجد في مصر فرق
هو مصطلح تم إطلاقـــه واتبعه الناس
لكـــن توجـــد فرق مســـتقلة وموســـيقى
مســـتقلة، بعضهم ركب الموجة السائد
بعد الثورات للخروج إلى نطاق الشهر
الحفـــلات فـــي  أجـــورا  ويتقاضـــون 

ويشاركون في حفلات كبيرة.
وأصبـــح هـــذا النوع من
وسائل إحدى  الموســـيقى 
الشهرة بين الشباب الساعي
للتمرد على النمط التقليدي الذي يبحث
عـــن كل ما هـــو جديد، لكن ذلـــك لا ينفي
بمشروعه مؤمنين  موســـيقيين  وجود 

ويسعون لإحداث فارق.
واســـتطاعت الفنانة المصرية أمين
خليـــل في أول ظهـــور لهـــا كمغنية مع
مطـــرب الـــراب زاب ثـــروت فـــي أغني

فرق «الأندرغراوند» تحاول
نشر مبادئ الحرية والعدالة 

والأمن وثقافة الحوار وهي
دفعة للمجتمع للرقي عبر

الموسيقى والأغاني

فيلم «فلسطين أندرغراوند» 
نظرة عن قرب لحياة الشباب 

الفلسطينيين الذين يعيدون 
توحيد أنفسهم تحت راية 

الحق في الاحتفال


